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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء  وآفكار
Opinions & Ideas

الـعـــــــراق بــين الـقـفــــص والـــــــزنـــــــزانـــــــة

لا شيء في الملـموس والمـادي يسـاعد
العـراقي على أن يكـون صامـداً، فهو
مــسـتهـــدف بــسـبـب ثــــرواته ومــــوقع
العـراق وتاريخه وحيويته وتعدديته
الـنـــازعـــة إلـــى وحـــدة راسخـــة علـــى
وطن ودولـة جامعة... وهـو مكشوف
جغــــرافـيــــاً وبـيـئـيــــاً وعـمــــرانـيــــاً...
فـالبيـوت العراقـية في البـادية تـطير
مع ريـــاح الخـمـــاسـين، ولا تـــزيـــد في
قــدرتهــا علــى المقــاومــة كـثيــراً علــى
الخـيـمــة... وأكـثــر أبـنـيـــة القــادمـين
إلى المدينة من الأطراف أو البوادي
مبـنيــة من الآجـر الخـفيف... وهـو،
أي الــريفي حـائـر إلـى حـد الـشعـور
بـالاضطـهاد بين قـيمه وأحلامه من
جهـــة، وبـين الـــوقــــائع الـتـي تـــزيـــده
إحـبـــاطـــاً ويـــأســـاً وبـــؤســـاً مـن جهـــة

ثانية.
ـــــــأتـــي صـــمـــــــوده في مـــــــواجـهـــــــة لا ي
ـــــة الأخـــطـــــار ومـــصـــــادرهــــــا المحلــي
والخـارجيـة الصـديقـة والعـدوة، من
الأقـــربين إلــى الأبعــديـن، من عــرب
ومـــــسلــمــين، إلا مــن المــبـــــاشـــــر، مــن
خــوفه علـى جـســده وبيـته وأطفـاله
وأمـه وأبــــيـه وخــــــــــالاتـه وعــــمــــــــــاتـه
وبنـاتهن وأحـفادهـن... ومن البعـيد
المـوغل في تكـوينه خـارج المشهـد، من
هجـــــرتـه العــتـــيقـــــة، ومــن إيمــــــانه
الفـطـــري، وخــــوفه مـن أن يـنـتـصـــر
عـليه ظــالم يقـتله مـرَّة أخــرى، كمـا
قـتلـه كل المـنـتــصـــريـن به ثـم عـــادوا
لـيقـتلـوه بــانتـصـارهـم، وفي الهــزائم
كــــــــان مـقـــتــــــــولاً دائـــمــــــــاً ومـحـــمـلاً
لمــســـؤولـيـتهـــا... صـمـــوده يـــأتـي مـن
داخـله... مـن المــــشهــــد المــــرتـــسـم أو
ـــــــرســـــــوم أمـــــــامـه... لا مـــن وعـــي الم

النخبة الحقيقي أو المزيف.
والنصـر هو نصـر الحاكـم، إلى ذلك
فــإنه تـواب، يـسـيطـر عـليه الحــسين
وخـذلانه له بعد أن دعـاه إليه، ودعا
الحــسين علـيه، فهـو يـريــد أن يكـون
أهـلاً للنجــاة من مفعـول الـدعـاء...
لذلك فهو يزور الحسين مشياً على
الأقـــدام وبـين الألغـــام والمـتـفجـــرات
الرجاليـة والنسائيـة آخر طبعة من
ــــــة... كــتــــــاب الــثـقــــــافــــــة الإرهــــــابــي
ويقـاتل... كـان أهل بغـداد يقـدسـون
مــدفع )طـوب أبـو خـزامــة( في عهـد
مـراد بـاشـا ويـتبـركـون به، لأنه أبلـى
بلاء حــسـنـــاً في تـــدمـيـــر مـــديـنـتهـم

وقتل أهلها!
لا مجـــال طـبعـــاً لـنــسـيــــان الكـــردي
الكــريم اللــطيـف البــسيــط أحيــانــاً
بمــا تعـنـي الـبــســاطــة مـن شفــافـيــة
يـظنهـا بعـض البغـداديـين وغيــرهم
مـن أهل المـــدن بلهــاً، كـمــا هـي حــال
الـشــروقي لــدى بغــداد وغيـرهــا من
الحـواضر، حـتى النجـف، ليتبين في
الـنهــايـــة أن الأبله هــو الآخــر الــذي
يظن الآخرين بلـهاء. ولكن الكردي
لا يــرى أمـــامه ووراءه ـ كــان كـــذلك ـ
ــــــــر اســـمـه إلاَّ الإمـلاءات مـــن تـغـــيـــي
وعـقلـه ودمه إلـــــى تغـيـيــــر مــــسقــط
رأسه )إبـــادة 4500 قـــريـــة بــــالكــــامل
وتهجير من تبقى من شظايا أهلها
ـــــى ـــــوب(... إل ـــــوســـط والجــن ـــــى ال إل
تغـيـيــر قــومـيـته، حـتــى إذا مــا صــار
قحـطـــانـيـــاً أو عـــدنـــانـيـــاً بـــالإكـــراه،
وقـومياً عـربياً بـالتبعيـث، نقلوه من
مساقـط الثلج إلى مسافي الريح في
الــصحـــراء... مـــاذا أصــنع له؟ مـــاذا
ـــــــــسـلـــــنـــــي عـــــن صـــــنـعـــــت لـه؟ ولا ت
التركـماني الـذي لم يحـمه إلحاحه
علـى اللغـة الغـربيـة من إعـادته إلـى
سـلالــتـه مـحــــــاصــــــراً حــتــــــى آخــــــر
نفـس... والآشوري خـوشابـا الراغب
بـالانـدمـاج إلـى حـد أنه أراد مـرَّة أن
يجــــــاملــنـــي فقــــــال: لا إله إلا الـلَّه
صلـــى اللَّه علـيه وآله... إلــى رئيـس
أساقفة المـوصل الشهيد بـولس فرج
رحــو الــذي قـتل لـسـبب واحــد وهــو

أنه عراقي من الأزل والى الأبد.
اقرأوا الـتاريخ لـتروا كـم مرَّة خـربت
بغــــداد وقــتل أهـلهــــا؟ لـم يــبقَ شــــاه
صفـــوي أو عـثـمـــانـي أو قـــاجـــاري أو
سـلجـــــوقــي أو مغـــــولـي أو عـــــربـي أو
انـكليـزي إلا وهـدم بغــداد أو غيـرهـا
من المـدن العــراقيــة وأفنـى أهلهـا...
هـذا فـضلاً عن المجـاعـات والجفـاف
والــطـــاعـــون وغـيـــرهـــا... مـنـتــصف
القــرن 19 الميلادي، كـان عـدد سكـان
العـــراق لا يـــزيـــد عــن ملـيــــون وربع
مليون نسمة... أي ربع سكان بغداد

في عهود ازدهارها.
ارحمـوا العـراقـيين... لا تمـدحـوهم
ولا تــسـبـــوهـم، حلـــوا عـنهـم... هـــذا
عــــراق يــــزخــــر بــــأسـبــــاب الحـيــــاة...
ولكنه لـيس مسـرحاً للمـوت... ولنر

إن مات العراق كيف نحيا؟
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تلازمـك تمــنـعه مــن الإفـــضـــــاء لـك
ـــــون يعـــــرف أنــك تعـــــافـه... كل بمـكــن
الـفتن كــانـت بين الـسلـطــة والـشـيعــة
ـــــــة ـــــســـن ـــــشـــيـعـــــــة وال مـــن جـهـــــــة وال

والمسيحيين الخ من جهة أخرى.
والـعـــــــراقـــي الحــــضـــــــري مـــــــوصـــــــول
بــالصحـراء، بـالمــدى المفتـوح، فـإذا مـا
أغلق كـان النخيل هـو الحاجـز الذي
لا يحجـز بل يفـتحك البـستـان علـى
البستان وتفتحك الخضرة السامقة
علـــى الـــرمـــال مـتــشــــابكــــة مع أشعـــة
الـشمس تـرسل ضوءاً ذهـبياً يـأخذك
ــــــى الأهــــــوار الــتــي تـــضـــيع فـــيهــــــا إل
العــصــــافـيــــر أعـــشـــــاشهـــــا والأمهــــات
أطفــــــالهــن لـــــشـــــدة الــتـــــشــــــابه بــين
ـــــاء، بــين الــــشــــــريعـــــة ووجـــــوه الأشــي
ــــــاط ــــــردى ونــي الـغــــــاسـلات، بــين الــب
القلب، بين سمكة الحمري وعصفور
الــدوري، بين الجـامـوسـة والـشــرطي،
بين رطـب البـــرجي وزهــر الـــرازقي...
يتـواصل ويـتصـل الحضـر بــالبـاديـة،
ــــــدي، ويمــتـلــئ ــــــالمـعــي والحــــضــــــري ب
بالماضي، الذي تجبره دمامة حاضره
وصعــــوبــــة مـــســتقــبلـه علـــــى العــــودة
الدائمة إليه، وكأن مثاله وراء ظهره،
لــذلك فهـو يمـشي إلـى الغـد وعـينـاه

أو قلبه إلى الخلف.
)ومــــذ خفـيـت عـنـي الــطلــــول تـلفـت

القلب(.
والعـــراقـي صعـب كــــالقـصـيـــدة الـتـي
خـرج بـدر شـاكـر الـسيــاب ليكـتبهـا في
ليلـة مقـمرة إلـى بسـاتين الـنخيل في
جـيـكـــــور، وعـنـــــدمـــــا عـــــاد إلـــــى بـيــته
الــطـيـنـي، كـــانـت عـمــته في انـتــظـــاره
علــى المصـطبـة أمــام المنـزل فـســألته:
هــا بــدر كـتـبـتهــا؟ فـصــاح بهــا: أكـتـب
الـــنـخـــيـل إن عــــصـــتـــنـــي الـقـــــــوافي...
وتنـاول طـاسـة من مـاء )الحب( ونـام
فلم ينم... وولـدت القصيدة مع آذان
الفجــر وصــوت العـقعق يغـــازل أنثــاه

بلغة )جلفة(...
وعنــدمــا يــطمـئن هــذا الـصـعب إلــى
قلـبك نـوايــاك يتـصــرف معك وكــأنه
حمل أو بلبل نخل أو حمامة فخاتي
أو طـبن قوية وجمـيلة وعذبـة ملمساً
وهـــديـلاً... واضح شـــديـــد الـــوضـــوح
كــــــالــنــــصــــــوص المحـكــمــــــة أو شـعــــــر
الـرصـافي، وفي لحظـة يصـبح أحجيـة
غـامضـة حـامضـة، كـمعنـى المعنـى في
حـــشـيــــات مـــظفــــر أو اعـتــــراضـيــــات

الجواهري.
وتــشعـــر بـــأنك أمـــام لغـم عـمـــا قلـيل
ينفجر... وقد ينفجر حباً أو بكاء أو
غـضبـاً أو إحسـاسـاً بـالـثكل لأنه لتـوه
قـد أحيـط علمـاً بـأن منـزله قـد هـدم
وأن أخاه قد قتل على باب المنزل وأن
أمه قــــد اعـتـقلــت لأنهـم لـم يــــدلــــوا
بــــالمـعلــــومــــات المـــطلــــوبــــة عـن مـكــــان

وجوده.
العـراقـي الحضـري مــزدوج، اثنـان في
واحـد، أو واحـد في اثـنين، أو ثلاثـة أو
أربعـة، فـالصحـراء تنـاديه وهـو يفهم
نــــداءهــــا، والمــــديـنـــــة تغــــريـه وتغـــــويه
وتـدعوه إلـى الوداع مع الجـوع والبرد
والجـفـــــــــــاف والـعـــــــــــرق والـعـــــطــــــــش
والبعـوض واليـربـوع والخـوف من كل
شـبح أو غـيـمـــة وشجـيـــرات العــاقــول
والحـنظل والـسبـاخ... والمـدينــة فيهـا
خـبـــز أكـثـــر وأيــســـر ولكـنه مـــر وربمـــا
أعـــــوزته الـكــــرامــــة، وفــيهـــــا معــــرفــــة
يــطـمـئــن لهـــــا العـقل ويــــزداد مـعهــــا
الـقلق، وفـيهــا أجهــزة أمـنيــة، إمــا أن
تـكون شـريكهـا أو قتيلـها... إلـى ذلك
فهـــو مـــوزع بـين عـــراقـيـته وقـــومـيـته

وثنائيات لا تعد ولا تحصى.
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المسار العراقي، فإن هناك مسلمة لا
بد من الوقـوف عليها وعـندها، وهي
درجـــة مـن الــصعـــوبـــة وحـــاجـــة إلـــى
صبر طـويل طول الـصبر علـى إلغاء
العــراق ومـصــادرته.. وهــذا الـتفــاؤل
يــصـبـح تفـــــريــطـــــاً بـــــالعـــــراق إن لـم
يصــاحبه حــذر دون اليـأس، وحـكمـة
أعلـــى ممـــا هـــو مـتـــوفـــر في المـــشهـــد
العـــــراقــي فـعلاً.. هـــــذا العـــــراق هـــــو
كـغيــره مـن بلاد الــدنيــا فهــو أقــالـيم
منهــا شبه القـاري حـراً وقــراً، ومنهـا
الـصحــراوي اللاذع حـراً وقـراً، مـنهـا
الجبـال الشـاهقة ومـنها المـنبسـطات
الشـاسعـة، منهـا الحـواضـر البـاذخـة
عـمــرانــاً وتـــاريخــاً وحـيــويــة، ومـنهــا
الأهـــــوار أجــمل مـــــا في الـــــدنـيـــــا مـن
الـبدائـيات المـتأنّـِسة، والعـراق اتنـيات
تجـمـعهـــــا العــــراقـيــــة مـــــرَّة والإسلام
مرَّة، ومـذاهب تجمـعها العـربيـة مرَّة
والإسلام مــرَّة... فـيهــا مـن ينــسبــون
إلــــى الــــرحـمـن ومـن يـنـــسـبــــون إلــــى
الـشيطان وبـينهما.. بشـر.. عراقيون
ـــــــون حـــتـــــــى الـــنـخـــــــاع، لا يـخـــتـــــــزل
بجمـاعاتهم فقط، وإن كـانت شروط

الجماعة داخلة في نسيج فرادتهم.
في العــــراق بــــداوة... بــــدوي خـــــائف،
فـإن لـم تقـدر سـبب خــوفه وتـتعــامل
معه بحـكمـة وحــذر، أصبح مـخيفـاً،
عـينــاه تلمعـان بمـا يحتـمل أن يكـون
أو يـصـبح ذكـاء حـاداً إذا مــا وضع في
ظـروف مـلائمـة.. أمــا إذا لم تحــسن
التعــامل مع هـذا الـذكــاء الكــامن أو
المحتـمل فــإنه يـتحـول إلـى نـقيـضه،
يــصــبح غـبـــاء.. مــــا ارتكــبه الـنــظـــام
البـائـد هــو أنه وضع هـذا الـذكـاء في
سياق أدَّى إلى منع تحوله الإيجابي

وانتهى إلى تكثيفه.
البدوي العـراقي، ابن الباديـة، جاهز
للقـتال مـعك وإلى جـانبك من أجل
ــــــــــردّد، ولــكــــن ــــــــــوطــــن ومــــن دون ت ال
بحـســاب مـعين، فـــإذا لم تــوفه أجــره
سريـعاً شرع في استيفـائه منك عنوة
وسلفاً، وقـد يستـوفيه من غـيرك إذا
مـا مر بـطريقه علـيه... وعندمـا كان
يقــــاتل المحـتل الإنـكلـيـــزي، لــم يكـن
ــــــأن ــــــده مــــــانـع، إذا مــــــا أحـــــسّ ب عــن
هزيمتك راجـحة، أن يهجرك سريعاً
ـــــى صف وقـــــد يقــتلـك أو يــنحـــــاز إل
العــــدو ويعــمل مـعه إلــــى أن تـتـبــــدل

الظروف وموازين القوى.
حـريص على القيم وأنماط العلائق
المــوروثـــة، ولكـن في داخله اسـتعــداداً
للانقـلاب عليهــا في ليل وهـو خـائف
دومــاً مـن البــدوي الآخــر.. وهــذا مــا
ـــــــــى مــــــسـلــك الــــتـحـــــضـــــــــر دفـعـه إل
الضروري والتـدريجي، ووجدت كثير
مـن القـبـــائل أمـــانهــا، إلــى ضــرورات
عـيـــشهـــا الـــذي خـــرّبـته الـتعـــسفـــات
ـــــزراعــي ـــــة في الإصلاح ال الـــتقـــــدمــي
ــــــة )مـقــــــابـل ــــــة الأمــي والاشــتــــــراكــي
ـــــــة(.. وجـــــــدت أمـــــــانـهـــــــا في الأممـــي
التحـضّر، فجاءت إلى القرى والمدن،
ولكن الـسلطـات الغـاشمـة همـّشتـها،
حـــوّلـت أحـيـــاء المــــدن الخلفـيـــة إلـــى
مضـارب فقـر وفوضـى.. ثُمَّ لـم تلبث
هـذه السلطـات أن اكتشفت حـاجتها
إلـى إعادة المتحـضر من القبـائل إلى
ـــــى الــــســـــالــب مــن هـــــذه ــــــداوته، إل ب
الـبـــداوة، وداخل المــديـنــة، لـتــسـتعـين
بهــــا مــن خلال اسـتـتـبـــــاعهـــــا، علــــى
توطيـد سلطانهـا، وإن كانت تعلم أن
ذلـك ســيـكــــــون مـقــــــدمــــــة لانـقـلاب
القـبيلـة علـى الـسلطـة عنـدمـا تبـدو
علامــات الــوهـن في مفـــاصلهــا... إن
تــوطيـد الـسـلطــة من أهل الـسـلطـة،
لـــــزمــن مـــــا.. يــــســتـــــدعــي أن يــبقـــــى
البـدوي بـدويـاً مع ربطــة عنق أو من

دونها...
في لحــظـــة مـن تــــاريخ حـــزب الـبعـث
الــصــــدامـي، بــــدا أن الــــسلــطــــة قــــد
نجحت نجـاحاً كاملاً، عـندما جعلت
الـبــــداوة المــتخـففــــة مـن كـثـيــــر مـن
علامـات الـتحضـر أو إغــراءاته، نعتـاً
عــــراقـيــــاً شـــــاملاً، مـن الحــــزب إلــــى
الجـامعـة إلى المـدرسة إلـى الريـاضة
والفن والأدب والـسيـاســة. وإن بقيت
مــــســـــاحـــــات واسعـــــة أو ضــيّقـــــة مــن
البــداوة المتـحضـّـرة شكلاً ومـضمـونـاً
ومن دون قـطـيعــة مع الإيجـابـي من
القـيم الموروثـة، متحصّنـة، بالممـانعة
ـــــاً، في مـــــوقـعهـــــا ـــــان ـــــرة أحــي والمـكـــــاب
العـصــري والــوطـني الــذي اختــارته،
علـى الـرغـم من الخـسـائـر الفـادحـة
الـتي تـــرتّبـت علــى اخـتيــارهــا هــذا..
وأثـبـت الـبــــدوي الجــــديــــد المــتجــــدّد
والمجدّد، أنـه عندمـا يحرّر يـبدع بلا
حــــدود، فــــإذا مــــا صــــودرت حــــريــته
الـتي أتـيحـت له، تــشبـّث بهــا.. أي

حرّر ذاته فأبدع أكثر.
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وهـكـــــذا بـــــدا بعـــــد الــثـــــورة، وكـــــأنمـــــا
القفـص قــد أصـبح زنــزانـــة، ولكـنهــا
تقدمـية، ثـورية، أممـية مـرَّة، وقومـية
مـــرَّة أخـــرى، إلـــى أن انــتهـت زنـــزانـــة

بعثية خالصة.
أصــبح الـــشعــب العـــراقــي، كل طـيـــور
العراق في زنـزانة، حتـى حزب البعث،
فــــضلاً عــن الأحـــــــزاب الحلـــيفــــــة في
الجـبهــة الــوطـنيــة لـصــاحـبهــا حــزب
الـــبـعـــث... وبـعــــــــد طـقــــــــوس الـقـــتـل
ــــــى الجـــمــــــاعـــي المـــتـكــــــرّرة، كــــــان عـل
العـراقيـين أن يدفعـوا من زنـزانتهم
ـــــــــزوات مــــن حـــــــــرب ثــــمــــن الــــن
الخليج الأولـى إلــى الثــانيـة..
إلــى الحصـار، مـروراً بـالـسلاح

الكيماوي.
وكــــــــــــان الأمـــــيــــــــــــركـــــي في كـل
الحـــــالات عـــــدواً حــمــيــمـــــاً أو
ـــــدوداً للـــــسلـــطـــــة صـــــديقـــــاً ل
وصــاحـبهــا الحـصــري صــدام
حسـين، إلى أن قـرّر الأميـركي
أن يضع حـداً لهـذا الالتـباس
البـاهـظ الـثمـن علــى العـراق
ومـــن حـــــــولـه ومـــــــا حـــــــولـه..
فـتـــراجعـت نــسـبــة الـصــداقــة
اللـــــدودة، لـــصـــــالـح العـــــداوة
اللــــدودة، فكـــان الاحــتلال...
حــطـمــــوا الـقفـــص.. فخــــرج
الطـائـر العــراقي إلــى فضـاء
مـن الحـــريـــة لا حــــدود له...
ومـن اللاحـــدود هـــذه جـــاءت
المقـاومــة التـي انكـشفـت عن
إرهـــــــاب، إلاّ في أقـل الـقـلـــيـل

من ممارساتها...
وهكـذا، وعلى إيقـاع الإرهاب
والقـتل الجـمــاعـي المـتجــدّد
من قبل بقـايا السلـطة، وما
ــــــــر ــــــــى الـعــــــــراق عـــب ضـخ إل
الحـدود من نفـايـات بشـريـة
ــــــة تخـــــرجــت مــن إجـــــرامــي
ـــــة في ـــــركــي ـــــدرســـــة الأمــي الم
أفغــــانـــسـتــــان.. بــــدأ أبـنــــاء

القفص الجديد ـ الدولة.
ومـــا زال مــتعـثـــراً لأسـبـــاب
ـــــــة ـــــــدول ـــــــأهـل ال تـــتــــصـل ب
وجـــــيـــــــــــــرانــهـــــم وأبـــــنـــــــــــــاء
عـمـــومـتهـم ومــســـاعـــديهـم
مــن الأمــيـــــركــيــين الـــــذيــن
يـتـــأخـــرون كـثـيــــراً في فهـم
الدروس واستنباط العبر.
هـذا من دون أن يكـون هذا
الكلام يصدر عن يأس من
مـــســتقـبـل العــــراق، الــــذي
يمكـن أن نكــون مــرعـــوبين
مـنـه وعلـيـه، ولكـن تــبقـــى
ــــــى حــــــالـه أقـل بـعــثــــــاً عـل
الـقلـق العـمــيق والــبعـيــــد
المــــــــــدى مــــن أحــــــــــوال كـل
البلاد العـربيـة، وإن كـانت
أسـباب القلـق المباشـر فيه
أكثـر ممـا هـي في غيـره...
ــــــآســـي والأهـــم مـــن كـل الم
والإعــاقــات الـتـي تعـتــري
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الطائر العراقي كغيره من الطيور، وإن امتاز
عنها ففي ما يشبه النزق في اندفاعاته،
صبراً أو جزعاً، حباً أو كرهاً، سلاماً أو عنفاً،

ذاكرة أو حلماً.. وعندما تشكّلت الدولة
الوطنية في العراق تحت الاحتلال الإنكليزي
على احتمال الاستقلال، النسبي أو الشكلي،

كان الطائر العراقي يشعر بحاجة إلى القفص،
على أن يكون في نسيجه مقدار من أعواد

القصب والبردى العراقي، وعندما صنع له
قفصه، دولته، لم يدقق كثيراً في المواد

التي بنيت منها، ولكنه توقع، وهو العازم
على الإذعان، أن يكون له أمام باب القفص،

مساحة للحرية يستمتع بها، ويدخل إذا ما
اضطر أو اضطرت دولته إلى القفص.. ولكنه

فوجئ بأن مساحة الحرية ضئيلة جداً، وعلى
ضآلتها لم تكن متاحة إلاّ لحفنة من الذين

تتوارثهم العهود من الاستعمار إلى
الاستقلال.. هذا لم يمنع أن تنمو مساحة

الحرية في العهد الملكي ببطء شديد، ولكنها
كانت تنمو وتتسع، ولو بقيت سائرة على

وتيرتها، لكانت قد أرضت طموحه إلى حدّ ما
ومنحته أملاً بالمزيد من الحرية والنمو

والعمران الخ.  إلى أن كانت الثورة، فحطمت
القفص وألغت مساحة الحرية معاً.. أو قلصّت

مساحة الحرية الشعبية ووسّعت مساحة حرية
السلطة وجماعاتها المتناحرة.

العراقي صعب كالقصيدة التي خرج بدر شاكر السياب ليكتبها في ليلة مقمرة إلى
بساتين النخيل في جيكور، وعندما عاد إلى بيته الطيني، كانت عمته في انتظاره

على المصطبة أمام المنزل

العراق، كان ملتقى هجرات حضارية منذ فجر التاريخ.. فعراق البابليين ضاق
ذرعاً بلفح الهجير صيفاً ولسع الزمهرير شتاء، فأدَّت به ثقافته وحاجته إلى

اختراع الآجر الذي انتشر من العراق إلى الدنيا وما زال حتى الآن، الوسيلة
العمرانية الأمثل لتلطيف المباني من داخلها..

بين البردى ونياط القلب، بين سمكة الحمري وعصفور الدوري، بين الجاموسة
والشرطي، بين رطب البرجي وزهر الرازقي... يتواصل ويتصل الحضر بالبادية،

والحضري بالمعيدي، ويمتلئ بالماضي، الذي تجبره دمامة حاضره وصعوبة
مستقبله على العودة الدائمة إليه.

هاني فحص

ذاكــرته، وإن كـــانت قــد قـطعـته داخل
ـــــــوطـــن وخـــــــارجـه، فـقـــــــد جـعـلـــتـه ال
مهـــــاجـــــراً داخل الـــــوطــن وخـــــارجه،
فـــازدادت مكــونـــاته المــشـتــركــة عـمقــاً
ووجعـاً يـشـبه الفـرح، أو فـرحـاً يــشبه
الـــوجع... مهـــاجـــر مـتـــوتـــر في كـــرمه
وشـحه وحــبـه وبغـــضه وحـــــزنه ووده،
ـــــاته وصـــــداقـــته وقــتـله ومـــــوته وحــي
وعــــداوته... وأصــــدقــــائه وأعــــدائه...
والمرأة والطفل مثلاً، ركـنان في عمارة
وجـدانه ونسق حيـاته... ولكنه إذا ما
اسـتفـــز هــــدم العـمــــارة علــــى رأسه...
وأحـيـــانـــاً تـــراه وكــــأنه مــنقـــسـم إلـــى
اثـنـين، واحـــد لا يقـــرأ ولا يكـتـب، ولا
ـــــاريـخه مـــــا يــــصغـــي ويخــتـــــار مــن ت
يلائـمـه ويعـيــش لـه وعلـيه، ويـبـتغـي
الحكمة بـسلاح الفطرة فيـحسنها أو
ـــــــى ـــــــى عـــبء ثـقـــيـل عـل يـــتـحـــــــول إل
الحكمـاء.. وأحيـانـاً كثيـرة يفـلت من
صفوف هذا القسم نماذج من البشر
فـــيهـــــا شــيء مـــن الإعجـــــاز... فهـــــذا
الحـانوتي في سـوق الشيـوخ... اخترع
لنفـسه في حـانـوته المتـواضع طـريقـة
في الحـساب وفي الكتابة... فاستخدم
أسلاكــــاً معـــدنـيــــة خفــيفــــة لكـتـــابـــة
أســمـــــاء مـــــديــنـــيه ودائــنـــيه وأرقـــــام
الـــديـــون... وطــــور ذلك إلـــى كـتـــابـــة
الـــشعـــر الــــذي يخـتـــرعـه أو يحفــظه
بــــالأسـلاك... وتلـك بــــدويــــة خـبــــازة
اعترضت على موشح الحبوبي الذي

يقول فيه: 
)اسقـنـي كــــأســــاً وخــــذ كــــأســــاً إلـيـك

فلذيذ العيش أن نشتركا(.
وقـالت للـميعـة عبـاس عمـارة إن هـذا
الـشــاعــر لا يعــرف الحـب ولا الخمــر
ولــو كــان يعــرف لمــا قــدّم نفــسه علــى

الحبيب بل قال: 
)اشــــرب الكـــأس والـثـــانـي له ولـــذيـــذ

العيش لو نشرب سويه(.
أمــــا القــسـم الـثـــانـي فــيقــــرأ ويكـتـب
ويـــصغــي ويـحفــظ ويـــــروي ويـــصلــي
ويــصــــوم ويـــشـــــرب ويهــــذي ويــتقـيــــأ
بـينهـم... وفي لحظــة تلتـقي كل هـذه
الأبعــاد في واحــد، أو تلـتقـي كل هــذه
الأنواع في حالة واحـدة، تثبت لك ما
لـم يــسـتــطع المـــاركــسـيـــون العـــرب أن
يـفـهـــمـــــــوه بـعـــمـق ؟وحـــــــدة وصـــــــراع
المـتـنــاقـضــات؟ بـيـنـمـــا فهـمه ارنــسـت
فـيـــشـــــر فهـمــــاً أبــــدع مــن فهـم كــــارل
مـــاركــس.. هــــذا العـــراقـي قــــد يكـــون
ثـملاً محلـولـة عقـدة لـسـانه إقـذاعـاً
سـيـــاسـيـــاً في حقّ الــسلـطــــة بجعـلك
ــــس رأسـك، فـــــإذا لاحـــظ أن تـــتحـــــسّـَ
أحـــداً يهـم بــالـنـيل مـن عـمــامـتك أو
صلاتك أو ناموسك تصدى له وكسر
خــشمه، وإن كـان مـســؤوله في خلـيته
الـشيوعية، وقد قتل الشيوعي رفيقه
الـشيـوعي في الـكوفـة عنـدما نـال من
الــسيــدة الــزهــراء... ويـــأتي الــشيـعي
من بـيته الـشـيعي والــسنـي من بـيته
الــسـنـي يـتحــاوران أو يـتــســـاجلان في
البيت العراقـي، في المقهى أو المضيف
أو المأتم أو العـرس أو الندوة، يفككان
ــــــــة مـــن دون خــــــــروج مـــن الـعـــــصـــبـــي
العصـبة... فـإذا ما تـدخلـت السلـطة
بـيـنهـمـــا كفـّـا عـن الــسجــال والحــوار
وبـكيــا أو شـتمــا أو هـتفــا معــاً ودخلا

إلى السجن وإلى القبر معاً.
ولا تجـــد أحــــداً في العــــراق يحــــدثك
عن فتنـة طائفـية، ومن يحـدث عنها
لا تــــراه ولا تحــــدثـه، أو يحــــدثـك ان
رآك أو رأيـته، لأن جـبــتك عـمـــامــتك
الـســوداء تـبعــده عـنك، إن كــان سـنيــاً
متعصباً، أمـا اذا كان شيعياً متعصباً
فان صفـة الاعتدال والـوسطيـة التي
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ومـن هـنــــا تـنـتـمـي أكـثــــر إبــــداعــــات
العـــراق إلــــى القـــادمـين مـن أقـــالـيـم
العــــــراق المهــمـــــشـــــة، والــتــي مـــــا زال
المخــزون الحـضــاري القــديم يـشـتغل
في داخل بـنيـتهــا ويـبحـث عن فــرص
للتعبـير عن غناه وحـضوره الدائم...
مـــــا يلـــــزمــنـــــا بـــــالــبحــث عــن جـــــذور
ــــــواطـــن الـعــــــراقـــي الحــــضــــــري في الم
المتـراكـم الظـاهــر والخفي في ذاكــرته

الثقافية..
وهـــذا العــراق، كـــان ملـتقـــى هجــرات
حضـارية مـنذ فجـر التـاريخ.. فعراق
البــابلـيين ضـاق ذرعــاً بلفح الـهجيـر
صيفـاً ولـسع الـزمهـريـر شتـاء، فـأدَّت
بـه ثقــــافــته وحــــاجــته إلــــى اخـتــــراع
الآجـر الــذي انتـشــر من العـراق إلـى
الــدنيـا ومــا زال حتـى الآن، الــوسيلـة
الـعمــرانيـة الأمـثل لـتلـطيـف المبــاني
مـن داخـلهـــــا.. علــــى جـمـــــاله الــــذي
يتنـوّع بتـنوّع ألـوانه وأحجـامه.. وهل
كــان يمكن لهـذه الخطـوة الحضـاريـة
أن تـتم لولا أن هـناك ثقـافة عمـيقة،
ملـتــزمـــة وملــزمــة ومــؤنــسـنـــة؟ وهل
هـنــــاك أكـثــــر أنـــسـنــــة مــن القــــوانـين
ــــــاك قــــــوانــين والـــــشــــــرائـع؟ وهـل هــن
وشـــرائع تـــأتـي مـن فــــراغ فكـــري؟إذن
فـشرائع حمـورابي موصـولة بخـلفية
ثقـافيـة وفلـسفيـة عميقـة... من أين
ـــــوثـــــائـق تقــــــول إنّ العـــــراق أتــت؟ ال
الـبـــابلـي كـــان في حـــالـــة مـن العـــولمـــة
المتقـدمـة جـداً، أقـوام وشعـوب ولغـات
وثقـافـات متعــددة، متبـاينــة، جمعهـا
العـــــراق ووحـــــدهـــــا... واخــتـــــرع لهـــــا
قـانونـاً ليحمـيها ويضـبطها ويـضعها
في سيـاق مضمون ومجد على أساس

الحرية تحت سقف القانون..
مـن هنـا، في رأي كـثيــر من المــؤرخين،
كان انـدماج السبي اليهـودي بالحالة
العـــــراقــيـــــة، مـــــا جـعل أجــمل مـــــا في
التـوراة مـن نصــوص إنتـاجـاً بــابليـاً ـ
نــشيــد الأنـــاشيــد ـ المـــزاميــر ـ وبعـض

الرؤى الخ.
يقول أدونيـس: )ينبغي أن أسـافر، أن
ــــــرمــــــاد، بـــين ــــــة ال أســـتــــــريـح في جـــن
ــــــرمــــــاد ــــــة، في ال أشـجــــــارهــــــا الخـفــي

الخواتيم الماس والجزة الذهبية(.
ومـن هنــا جـــاء قلق المـتنـبي، إكــسيــر
الإبــــداع الــــذي يـتــــألق في الـــشــــراكــــة

وبها:
)مكلـف بفضـاء اللَّه أذرعه علـى قلق

كأن الريح تحتي(.
بـــــالـهجـــــرات المــتـــــواتـــــرة والمــتــــصلـــــة
والمـتعـــددة المـصـــادر والأسـبــــاب تكـــوّن
العــــراق ذاتــــاً ومــــوضــــوعــــاً، والــتقـت
ـــــــى الحـــــــزن ـــــســـــــالـه وسـلالاتـه عـل أن
والفجـيعــة والـشعــر الجــريـح والنـغم
الجريح والحـنجرة المجـروحة والـوتر
الجـارح وكأنه ضـماد للجـراح... كيان
نـاجز من الـنوستـالجيا المـتحدرة من
ماض مـتراكـم بعمق وخفـاء لا يلبث

أن يبلغ غاية الظهور.
ـــــا مـــثلاً كـــــربلاء في تـكـــــويــن مــن هــن
العـراقـي، من أقـاصي كـردستـان، إلـى
الـبصـرة، مـروراً بـسـامـراء والخــالص
والمـوصل وحتـى الأنبـار... هي تكـوين
في تكـوين العـراقي سنـياً أو شيـعياً أو
آشــــوريــــاً أو كلــــدانـيــــاً أو صــــابـئـيــــاً أو
آيــزيــديــاً، تكــويـن داخل علــى تكــوين
ـــــة داخل مــــشــتـــــرك فلــم يعـــــان غـــــرب
خــصـــوصـيـــات الجـمـــاعــــات المكـــوَّنـــة

عراقياً والمكوِّنة.
ولأنَّ العــــراقــي مهــــاجــــر في المــــاضـي
والمـــاضـي مهـــاجـــر فـيه، لـم تــسـتــطع
دولــتـه أن تحــتــــضــنـه فــــــاخــتــــــزلــتـه
وقمعته من دون أن تـستطيع تقطيع
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